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حريق الحمدانية.. فاجعة جديدة في العراق، بعد أن استحالت فرحة زفاف إلى مأساة راح ضحيتها
كثر من  قتيل و جريحًا، نصفهم إصاباتهم حرجة، وأرجعت وزارة الصحة والدفاع المدني أ
العراقيـة الانهيـار السريـع لأجـزاء مـن القاعـة، إلى “اسـتخدام مـواد بنـاء شديـدة الاشتعـال ومنخفضـة

التكلفة”، وهي مخالفة لمعايير السلامة.

ا متكررًا تبدو الواقعة للوهلة الأولى وكأنها حادثة كغيرها من الحوادث، لكنها في العراق تفضح ملف
من الفساد والإهمال وغياب الرقابة.

فتّش عن الكوبوند
كيـــف تســـير الأمـــور في العـــراق؟ تحصـــل الفاجعـــة، تســـا الســـلطات إلى التضـــامن وإعلان الحـــداد
واستغلال الحدث سياسيا بالخطابات والتسقيط السياسي، يعقبه القبض على متعاقدين فرعيين
يسـتخدَمون ككبـش فـداء، وليـس المقـاولين الرئيسـيين الـذي يعملـون كواجهـات لحيتـان الفسـاد، ثـم
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ماذا؟ تعود الفاجعة للحدوث مرة أخرى، بالحريق أو الانهيار أو الغرق أو أي أمر آخر يمكنه أن يحصد
أرواح الناس.

كدت السلطات المدنية أن سبب الحريق الذي اندلع خلال بالنسبة إلى حريق الحمدانية في الموصل، أ
يــة في القاعــة، مــا تســبّب في إشعــال النــيران في حفــل زفــاف، كــان ناجمًــا عــن اســتخدام الألعــاب النار
البداية داخل القاعة، ومن ثم انتشر الحريق بسرعة كبيرة، وجاء في بيان صادر عن الدفاع المدني أن
القاعة كانت مغلّفة بألواح الأليكوبوند، وهي مادة بناء تتكون من الألمنيوم والبلاستيك وتعتبر سريعة

الاشتعال.

وأشُير إلى أن استخدام هذه الألواح في البناء يتعارض مع التعليمات الأمنية الصادرة قانونيا، ووفقًا
للسلطات المدنية أدى الحريق إلى انهيار أجزاء من القاعة، نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال

واقتصادية، ما تسبّب في تدهور الوضع في غضون دقائق عندما اندلع الحريق.

ليست النار فقط.. أسباب كثيرة ساهمت في ارتفاع أعداد ضحايا
#حريق_الحمدانية في #العراق.. على رأسها الإهمال

pic.twitter.com/9Crtl3kqmU والمخالفات#الموصل#العربية

AlArabiya) September 27, 2023@) العربية —

كثر من الحرائق أمر طبيعي في العراق، ففي الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، سُجّل في العراق أ
 ألف حريق في مختلف مناطق البلاد، ووصل عدد ضحايا الحرائق إلى حوالي  شخصًا خلال

السنوات الثلاث الماضية، وتشير الإحصائيات إلى أن البلاد تشهد سنويا حوالي  ألف حريق.

وتقول مديرية الدفاع المدني إن أغلب الأبنية التي شُيّدت بعد العام  لا تخضع لمعايير الجودة
والسلامة، ومعظمها تستعمل مواد الساندوتش بانل والكوبوند.

مادة الساندوتش بانل هي صفائح معدنية معزولة تستخدَم في البناء، وتحمل ميزة العزل الحراري
لكنهــا تكــون سريعــة الاشتعــال، وتســتخدَم لتغطيــة واجهــات المبــاني وتــوفير العــزل الصــوتي والحــراري
ــة ــة والزراعي ي ــد، وتســتخدَم علــى نطــاق واســع في المنشــآت الصــناعية والتجار وإنشــاء مخــازن التبري

والاجتماعية والمستشفيات.

أما ألواح الكوبوند أو الكلادينغ، فهي مجموعة من الألواح المعدنية المصنوعة من الألمنيوم، وتحتوي
علــى طبقــة داخليــة عازلــة للحــرارة والــبرودة، وتســتخدَم هــذه الألــواح عــادة لتغطيــة واجهــات المبــاني،
وتتميز بمقاومتهــا للصــدأ والكسر وتثبــت جودتهــا علــى المــدى الطويــل، كمــا تســتخدَم في مجموعــة

متنوعة من المباني والمنشآت لتحسين الأداء البصري والوظيفي.

يشير الخبراء إلى أن استخدام مثل هذه المواد البنائية يسهّل عمل المقاولين والمتعهّدين في ظروف غير
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مستقرة، مثل تلك التي يواجهها العراق، مع ملاحظة وجود تحديات تتعلق بالجودة والسلامة يجب
يع البنائية. معالجتها بعناية عند استخدام هذه المواد في المشار

فيديو جديد للرقصة الأخيرة لعروسي الحمدانية قبل اشتعال
القاعة#فاجعة_الحمدانية #حريق_الحمدانية #العراق #أخبار_المشهد

pic.twitter.com/UFfHebW11B المشهد#

almashhadmedia) September 28,@) المشهد Al Mashhad —
2023

يقول صادق الزيادي، وهو موظف في أمانة بغداد، إن العاصمة شهدت منذ العام  حالة من
الفـوضى غـير مسـبوقة، فيمـا يتعلـق بألـوان البنـاء وعمليـات البنـاء وإعـادة تأهيـل المبـاني الـتي تعرضّـت

للقصف خلال الغزو الأميركي للعراق.

ويضيف: “لم تعد المواد البنائية الفاخرة المستمدّة من البيئة العراقية، مثل الطابوق والمنجور والحجر
والسيراميك الكربلائي، ضمن الأولويات للمشرفين على إعادة ترميم المباني التراثية والحكومية، الأمر
ينوهـات والفنـادق والمسـتشفيات ومبـاني الكليـات الأهليـة، وذلـك نفسـه ينطبـق علـى المطـاعم والكاز
بسبب انتشار استخدام مواد الكوبوند في تلك المباني، وتفشيّ الفساد بشكل غير مسبوق في أجهزة

أمانة بغداد والجهات الرقابية المسؤولة عن مراقبة الأعمال العمرانية في العاصمة”.

بينما يقول مقاولون آخرون إن هذه المواد المستخدمة ملائمة للوضع العراقي غير المستقر أمنيا، من
حيـث وجـود التفجـيرات والحـوادث الأمنيـة المـضرةّ بالمبـاني، حيـث يسـهل تبـديلها وصـيانتها وتنظيفهـا

لتحافظ على رونقها بشكل مستمر.

ليست الأولى.. وربما ليست الأخيرة
ليسـت هـذه المـرة الأولى الـتي يحـدث فيهـا مثـل هـذه الحـوادث، بسـبب اسـتخدام مـواد غـير خاضعـة
لمعايير السلامة، حيث في عام  اندلع حريق كبير في سوق باب المعظم وسط العاصمة بغداد،
واتضح فيما بعد أن الأبنية هناك شُيّدت بشكل ينتهك القوانين، إذ تم استخدام تقنية الساندوتش

بانل في بنائها وتغليفها بمادة الأليكوبوند.

هـذا الأمـر زاد مـن احتماليـة وقـوع الحرائـق وزاد مـن سرعـة انتشارهـا، ووفقًـا لمـدير عـام الـدفاع المـدني
آنذاك اللواء كاظم بوهان، كانت هذه المواد تمثل تهديدًا كبيرًا للأمان، وفي عام  شهد العراق
حوادث مأساوية أخرى في غضون فترة قصيرة، ففي  أبريل/ نيسان اندلع حريق في مستشفى
ابن الخطيب المتخصص في علاج مصابي كوفيد- والأمراض الانتقالية في بغداد، أسفر عن مقتل ما
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لا يقلّ عن  شخصًا وإصابة نحو  آخرين.

المشاريع الوهمية في العراق… مئات المليارت تذهب لجيوب الفاسدين

وفي  يوليــو/ تمــوز، وقــع حــادث آخــر أســفر عــن وفــاة مــا لا يقــلّ عــن  شخصًــا وإصابــة العديــد
يــق انــدلع في مركــز لعــزل مــرضى كوفيــد- في مســتشفى الحسين التعليمــي، وســط يــن، في حر الآخر

مدينة الناصرية جنوب بغداد.

يـة يقـول النـاطق الإعلامـي باسـم مـدير الـدفاع المـدني جـودت عبـد الرحمـن، إنّ المصـانع والأبنيـة التجار
والمخازن غير الرسمية، والأبنية الأخرى التي تحتضن تجمعات كبيرة، بُنيت في غفلة ولم يتم استحصال
الموافقات الرسمية وإجازات البناء حولها، ورغم أن المديرية حددت العديد من هذه الأبنية وقامت

بتغريمها، إلا أن إجراءً حقيقيا لم يتخذ ضدها، وهكذا استمرت هي وغيرها بالعمل.

رغم أن استخدام هذه المواد مخالف للقوانين، إلا أن غياب الرقابة من قبل الدوائر المختصة، وعلى
رأســها الشعــب الهندســية في وزارة الإســكان، يحــول دون تطبيقهــا، فضلاً عــن الفســاد والمحسوبيــة

يبًا. المنتشرة في كل مفاصل الدولة في العراق تقر

العراق يشيّع ضحايا الفاجعة�#فاجعة_الحمدانية
https://t.co/QtcP5QrwHD

Sahar Ghaddar (@sahar_ghaddar) September 28, 2023 —

يقــول الناشــط في مجــال مكافحــة الفســاد، ســعيد يــاسين مــوسى، إن الخلــل يكمــن في غيــاب اعتمــاد
سياسات عامة والقصور في تحليل البيئة، والمراجعة والتقييم والتقويم والمتابعة وعدم كفاءة الإدارات،
ويضيـف: “إن الحـل يكمـن في إعـادة النظـر بكـل المنظومـة الرقابيـة الخاصـة بمتابعـة البنـاء في العـراق،

سواء كانت أبنية صحية أم اجتماعية أم رياضية”.

عرس الحمدانية الذي أدخل العراق في حداد، يغلب ألاّ يكون الأخير في سلسلة الكوارث التي تحل في
البلاد، طالما أن المنظومة الرقابية فاشلة في أداء دورها، وأن الإرادة للتغير وحماية أرواح الناس غائبة

بدورها عن صانع القرار السياسي.
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